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الفصل الثالث
اتجاهات عينة من قاطني المجتمعات الفقيرة 

المستهدفة والمعرضة للاستهداف نحو ظاهرة الاتجار في 
الأعضاء البشرية

< تمهيد.

< أولاً: خصائص عينة الدراسة.

< ثانيًا: رؤية عينة الدراسة لمشاكل مجتمعهم.

< ثالثًا: المعرفة بظاهرة الاتجار في الأعضاء البشرية.

< رابعًا: الاتجاهات العامة نحو الاتجار في الأعضاء البشرية.

< خامسًا: بعض ممارسات عملية بيع الأعضاء البشرية.
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تمهيد:

يناقــش هــذا الفصــل مجموعــة مــن الموضوعــات الرئيســية المرتبطــة بمعــارف 
واتجاهــات بعــض قاطنــي المجتمعــات المســتهدفة والمعرضــة للاســتهداف محــل الدراســة 
الميدانيــة بظاهــرة الاتجــار بالأعضــاء البشــرية؛ باعتبــار ســكان هــذا الســياق الاجتماعــي 
هــم الأكثــر معرفــة بالظاهــرة، وبالتالــي تشــكلت اتجاهــات عامــة نحــو الظاهــرة، وبالطبــع 
ترصــد نتائــج الدراســة الميدانيــة موقــف ســكان الســياق الاجتماعــي الحضــري ســواء في 

المجتمعــات المســتهدفة أو المجتمعــات المعرضــة للاســتهداف.

ويتضمن هذا الفصل خمسة موضوعات أساسية هي:

أولاً : خصائص عينة الدراسة.

ثانياً : رؤية عينة الدراسة لمشاكل مجتمعهم.

ــن يســتمدون  ــع الأعضــاء البشــرية، ومــن أي ــة الدراســة بظاهــرة بي ــة عين ــاً : معرف ثالث
هــذه المعرفــة، ثــم حجــم انتشــار الظاهــرة ســواء في مجتمعــات ســكنهم أو لــدى معارفهــم 
وجيرانهــم، ثــم خصائــص البائــع وفقًــا لرؤيتهــم، هــذا إلــى جانــب نظرتهــم لمســتقبل الظاهــرة.

رابعــاً: اتجاهــات عينــة الدراســة نحــو الظاهــرة ســواء بالقبــول أو الرفــض، وأســباب 
ــة الاتجــار، ومــن المســئول عــن  ــي تســببها عملي ــم رؤيتهــم للمخاطــر الت هــذا الموقــف، ث
انتشــارها، والطــرق المقترحــة مــن وجهــة نظرهــم لحــل مشــكلة بيــع الأعضــاء، ومــن 

المســئول عــن عمليــات المواجهــة.

خامســاً: أهــم الممارســات التــي تتــم خــال عمليــة البيــع مــن خــال مشــاهدات عينــة 
الدراســة، كيــف يتعــرف البائــع علــى المشــتري، ثــم كيفيــة  الوصــول إلــى البائــع، وطــرق 
وأســاليب الإقنــاع، والظــروف التــي تدفــع الضحايــا لقبــول عمليــة البيــع، وكيــف يتصــرف 
البائــع في عائــد عمليــة البيــع، ومــا أكثــر الجنســيات شــراء للأعضــاء البشــرية، وأكثــر 

الجنســيات بيعًــا للأعضــاء داخــل المجتمــع المصــري.
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أولًا: خصائص عينة الدراسة )الزوج والزوجة(:

• الديموجرافيــة 	 الخصائــص  بعــرض  الســابق  الفصــل  في  الباحــث  اهتــم 
ــغ عددهــا 150 أســرة  ــي بل ــة للأســر المعيشــية الت ــة التحتي ــة والبني والاقتصادي
المعيشــية. الأســرة  اســتجواب رب  واقــع  مــن  فــردًا  بإجمالــي 574  معيشــية 

• ويهتــم هــذا الفصــل بعينــة الدراســة الميدانيــة التــي تم تطبيــق الاســتمارة عليهــم، 	
وكان إجمالــي العينــة العمديــة لهــؤلاء 300 مفــردة بحثيــة مقســمة مناصفــة بــن 

الــزوج والزوجة.

أ- مؤشر النوع:

أوضحــت نتائــج الدراســة الميدانيــة أن 50% مــن العينــة ذكــور مقابــل 50% إنــاث، وهو 
مــا يعنــي وعــي هيئــة البحــث بضــرورة تمثيــل الذكــور والإنــاث داخــل عينة الدراســة.

ب- مؤشر محل الإقامة:

أوضحــت نتائــج الدراســة أن نســبة 66.7% مــن العينــة يقيمــون في محافظــات 
القاهــرة، في حــن جــاءت نســبة 16.7% للمقيمــن في محافظــة الدقهليــة وبنفــس النســبة 
المقيمــون بمحافظــة المنيــا، وتعبــر هــذه النســب عــن أن ثلثــي العينــة تم ســحبها مــن 
محافظــة القاهــرة باعتبارهــا المحافظــة التــي تضــم المجتمعــات المســتهدفة للإتجــار 
»والتــى تتــم فيهــا غالبيــة مراحــل دورة الاتجــار كمــا ســبق أن أشــرنا«، في حــن أن الثلــث 
ــا باعتبارهمــا محافظتــن تضمــان  ــة والمني ــي الدقهلي الباقــي تم تقســيمه بــن محافظت

ــات المعرضــة للاســتهداف. المجتمع

ج- مؤشر محل الميلاد:

ــدوا في  ــة الدراســة قــد ول ــة أن 87.7% مــن عين ــج الدراســة الميداني أوضحــت نتائ
الحضــر مقابــل نســبة 12.3% ولــدوا في الريــف، وتعبــر هــذه النتيجــة عــن طبيعة الســياق 
الاجتماعــي الــذي تنمــو فيــه ظاهــرة الاتجــار، وهــو الســياق الحضــري، وترجــع نســبة مــن 
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ولــدوا في الريــف إلــى طبيعــة مجتمعــات الدراســة العشــوائية والشــعبية الفقيــرة التــي 
تجــذب إليهــا المهاجريــن الريفيــن – الحضريــن.

د- مؤشر التعليم:

أوضحــت نتائــج الدراســة الميدانيــة أن نســبة31% مــن عينــة الدراســة مــن أصحــاب 
ــن أصحــاب  ــم نســبة 14.3% م ــن، ث ــن الأمي ــا نســبة 29.3% م ــم المتوســط، يليه التعلي
التعليــم الجامعــي، ثــم نســبة 9% مــن أصحــاب التعليــم الإعــدادي، ثــم نســبة 7% ممــن 
يقــرأ ويكتــب، ثــم 6.7% مــن أصحــاب التعليــم الابتدائــي، ثــم نســبة 2.7% دراســات عليــا.

وتعبــر هــذه النتائــج عــن تنــوع التركيبــة التعليميــة لعينــة الدراســة حيــث يقتــرب مــن 
حصــل علــى مؤهــل متوســط وجامعــي وفــوق جامعــي إلــى مــا يقــرب مــن نصــف العينــة، 
ــة،  ــون فيشــكلون النصــف الآخــر للعين ــى مؤهــل دراســي والأمي ــم يحصــل عل أمــا مــن ل
وبالطبــع تعبــر النتائــج عــن طبيعــة الســياق الاجتماعــي العشــوائي والشــعبي الفقيــر الذي 

تنخفــض فيــه نســبة التعليــم وترتفــع الأميــة بشــكل ملحــوظ.

هـ- أوضحت المهنة:

ــة الدراســة مــن الحرفيــن  ــة أن نســبة 40% مــن عين ــج الدراســة الميداني أوضحــت نتائ
والعمــال والفنيــن، يليهــا نســبة 32.3% مــن ربــات البيــوت، ثم نســبة 15.3% مهن متخصصة، 

ثــم نســبة 9.6% أعمــال حــرة وأصحــاب مشــروعات، ثــم نســبة 2.6% بــدون عمــل.

ــة  ــة داخــل عين ــة الهامشــية والحرفي ــر هــذه النتائــج عــن ارتفــاع نســبة العمال وتعب
ــة لوجــود  ــاع نســبة الإعال ــال الحــرة وارتف ــن المتخصصــة والأعم الدراســة وتراجــع المه

ــر العامــات. ــات البيــوت غي ــرة مــن رب نســبة كبي

و- مؤشر قطاع العمل: 

أوضحــت نتائــج الدراســة الميدانيــة أن نســبة 59% مــن عينــة الدراســة تعمــل في 
ــم نســبة %19.5  القطــاع الخــاص، يليهــا نســبة 21.5% تعمــل في القطــاع الحكومــي، ث
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تعمــل في القطــاع غيــر المنتظــم، وتعبــر هــذه النتائــج عــن أن النســبة الغالبــة داخــل عينــة 
ــر المنتظــم، والنســبة الأقــل تعمــل في القطــاع  الدراســة تعمــل في القطــاع الخــاص وغي

الحكومــي.

وهــو مــا يعنــي أن غالبيــة ســكان المجتمعات العشــوائية والشــعبية الفقيــرة يعملون في 
قطاعــات خاصــة وغيــر منتظمــة علــى عكــس المجتمعــات الأكثــر تحضــرًا التــي يســودها 

العمــل في القطــاع الحكومــي والرســمي المنتظــم .

ز- مؤشر الدخل:

أوضحــت نتائــج الدراســة الميدانيــة أن نســبة 47% مــن عينــة الدراســة تقــل دخولهــم 
عــن الألــف جنيــه شــهريًا، يليهــا نســبة 34.3% بــدون دخــل، ثــم نســبة 18.7% تزيــد 

دخولهــم علــى الألــف جنيــه شــهريًا.

وتشــير هــذه النتائــج إلــى ارتفــاع مســتوى الدخــل الشــهري لدى أفراد عينة الدراســة 
حيــث جــاء المتوســط عنــد حــد 547.4 جنيــه شــهريًا وبانحــراف معيــاري 631.7، وهــو 
مــا يعنــي أنــه متوســط معقــول بالنســبة للفــرد قياسـًـا بالحــد الأدنــى للفقــر، لكــن ارتفــاع 
نســبة الإعالــة يجعــل هــذا الدخــل منخفضـًـا حيــث يتــوزع علــى الأفــراد المعالــن وبالتالــي 
يكــون النصيــب الفعلــي للفــرد أقــل مــن حــد الفقــر المقــرر في التقاريــر الدوليــة باثنــن 

دولار يوميـًـا.

ح- الفرق النوعي على مستوى المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية:

• إذا كانــت هــذه الخصائــص العامــة لعينــة الدراســة والتــي تضمنــت الــزوج 	
والزوجــة فإننــا ســوف نعــرض الآن لأهــم الفــروق بــن الذكــور والإنــاث بالنســبة 

لبعــض المؤشــرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة.

• ــج الدراســة أن 	 ــوع أوضحــت نتائ ــا للن ــروق في الدخــول طبقً ــق بالف ــا يتعل وفيم
نســبة مــن هــم بــدون دخــل 4% للذكــور مقابــل 64.7% للإنــاث ثــم مــن تقــل 
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دخولهــم عــن ألــف جنيــه كانــت 60% للذكــور مقابــل 34% للإنــاث، وأخيــرًا مــن 
ــاث. ــل 1.4% للإن ــور مقاب ــت 36% للذك ــه كان ــف جني ــى أل ــم عل ــد دخوله تزي

وتعبــر هــذه النتائــج عــن فــروق واضحــة بــن الذكــور والإنــاث علــى مســتوى الدخــل، 
كان في عمومــه لصالــح الذكــور، حيــث جــاء مــا يقــرب مــن ثلثــي عينــة الإنــاث بــدون دخــل، 
ومــن تعمــل منهــن كانــت دخولهــن أقــل مــن الألــف جنيــه، وهــو مــا يعنــي أنهــن يعملــن في 

مهــن هامشــية لا تــدر عائــدًا ماديـًـا كبيــرًا.

توزيع عينة الدراسة طبقًا للدخل الشهرى للمبحوث مع متغير النوع

• ــج الدراســة أن نســبة 	 ــوع أوضحــت نتائ ــا للن ــة طبقً ــروق التعليمي ــق بالف ــا يتعل وفيم
الأميــن27.3% للذكــور مقابــل 31.3% للإنــاث، ومــن يقــرأون ويكتبــون 10% للذكــور 
مقابــل 4% للإنــاث، ثــم التعليــم الابتدائــي 4.7% للذكــور مقابــل 8.7%، ثــم التعليــم 
ــوق المتوســط  ــم المتوســط وف ــم التعلي ــاث، ث ــل 10% للإن ــور مقاب الإعــدادي 8% للذك
30% للذكــور مقابــل 32% للإنــاث، ثــم التعليــم الجامعــي 17.3%  للذكــور مقابــل 

ــاث . ــكل مــن الذكــور والإن ــا 2.7% ل ــرًا الدراســات العلي ــاث، وأخي 11.3% للإن
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وتشــير البيانــات إلــى وجــود تقــارب واضــح بــن الذكــور والإنــاث في المســتويات 
التعليميــة المختلفــة وإن كان هنــاك فــارق واحــد فقــط تمثــل في ارتفــاع نســبة الحاصلــن 
ــاث وهــو مــا يعنــي حــرص الأســر  ــه بالنســبة للإن ــى مؤهــل جامعــي بــن الذكــور عن عل
الفقيــرة علــى مواصلــة الذكــور للتعليــم مــن أجــل الحصــول علــى فرصــة أفضــل في 

ــاث.  ــك الحــرص بالنســبة للإن ــاة، في حــن يتراجــع ذل الحي

توزيع عينة الدراسة طبقًا للحالة التعليمية للمبحوث مع متغير النوع

• وفيمــا يتعلــق بالفــروق العمريــة طبقًــا للنــوع أوضحــت نتائــج الدراســة أن نســبة مــن 	
ــا بــن الذكــور كانــت 33.3% مقابــل 56% بــن الإنــاث،  تقــل أعمارهــم عــن 30 عامً
ثــم مــن تتــراوح اعمارهــم بــن 30 و 45 عامًــا كانــت 59.3% للذكــور مقابــل %43.3 
للإنــاث، وأخيــرًا مــن تزيــد أعمارهــم عــن 45 عامًــا كانــت 7.3% للذكــور مقابــل 

ــاث . 0.7% للإن

وتشــير البيانــات إلــى انخفــاض أعمــار الإنــاث مقارنــة بالذكــور حيــث جــاءت النســبة 
ــة لأن  ــا، وتعــد هــذه النســبة طبيعي ــون عامً ــة الاقــل مــن ثلاث ــة العمري ــر في المرحل الأكب

الأزواج غالبًــا مــا تكــون أعمارهــم أكبــر نســبيًا مــن الإنــاث.
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توزيع عينة الدراسة طبقًا لسن المبحوث مع متغير النوع

• ــا للنــوع أوضحــت نتائــج الدراســة أن نســبة مــن 	 وفيمــا يتعلــق بالفــروق المهنيــة طبقً
يعملــون بمهــن متخصصــة 14% مقابــل 6.7% للإنــاث، أمــا مــن يعملــون في مهــن 
ــاث، وأمــا الموظفــون  ــة هامشــية 56.7% للذكــور مقابــل 23.3% للإن ــة وعمال حرفي
وأعمــال الســكرتارية فقــد جــاءت 6% للذكــور مقابــل 4% لإنــاث، وأمــا مــن هــم بــدون 
عمــل فقــد جــاءت 4% للذكــور مقابــل 1.3% للإنــاث، هــذا إلــى جانــب وجــود بعــض 
المهــن الخاصــة بالذكــور فقــط مثــل الأعمــال الحــرة وجــاءت بنســبة 19.3% وأعمــال 

خاصــة بالإنــاث فقــط مثــل ربــة المنــزل بنســبة %64.7 .

 وتشــير هــذه النتائــج إلــى الفــروق الواضحــة بــن الذكــور والإنــاث في طبيعــة المهــن 
حيــث جــاء مــا يقــرب مــن ثلثــي عينــة الإنــاث مــن ربــات البيــوت وهــي خاصــة بالإنــاث 

دون رجــال.
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توزيع عينة الدراسة طبقًا لمهنة المبحوث مع متغير النوع

• وفيمــا يتعلــق بالفــروق في قطــاع العمــل طبقـًـا للنــوع أوضحــت نتائــج الدراســة أن مــن 	
يعملــون بالقطــاع الحكومــي 16.7% للذكــور مقابــل 35.3% للإنــاث، أمــا مــن يعملــون 
ــرًا  ــاث، وأخي ــل 37.5% للإن في القطــاع الخــاص فقــد جــاءت 66.7% للذكــور مقاب

مــن يعملــون في القطــاع غيــر المنتظــم 16.7% للذكــور مقابــل 27.5% للإنــاث.

وتشــير البيانــات إلــى وجــود فــروق واضحــة في قطاعــات العمــل بــن الذكــور والإناث 
إذا جــاءت النســبة الأكبــر مــن الذكــور يعملــون في القطــاع الخــاص مقابــل ارتفــاع نســبة 
الإنــاث عــن الذكــور في العمــل في القطــاع الحكومــي والقطــاع غيــر المنتظــم، حيــث تغلــب 

علــى الإنــاث العمــل في المستشــفيات الحكوميــة والخدمــة المنزليــة.

توزيع عينة الدراسة طبقًا لقطاع العمل مع متغير النوع
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ثانيًا: رؤية عينة الدراسة لمشاكل مجتمعاتهم

• في هــذا الإطــار كشــفت نتائــج الدراســة عــن أن الســياق الاجتماعــي الحضــري العشــوائي 	
والشــعبي والــذي يمثــل مجموعــة الدراســة الراهنــة ســواء في المجتمعــات المســتهدفة أو 
المجتمعــات المعرضــة للاســتهداف يعانــي عــدة مشــكلات أساســية علــى مســتوى المرافــق 

والخدمــات والبنيــة المؤسســية والاحتياجــات الأساســية الماديــة والمعنويــة.

• ومــن خــال اســتطلاع رأي عينــة الدراســة حــول أهــم المشــكلات والاحتياجــات 	
التــي يشــعر بهــا المواطــن في هــذا الســياق جــاءت في المقدمــة انتشــار البلطجيــة 
والاتجــار في المخــدرات بنســبة 81.3% يليهــا نقــص فــرص العمــل وانتشــار البطالــة 
بنســبة79.3%، ثــم انخفــاض الدخــل بنســبة 77.3%، ثــم ارتفــاع الأســعار بنســبة 
71%، ثــم نقــص الأمــن بنســبة 62.7%، ثــم نقص المدارس والمستشــفيات والمواصلات 
ومراكــز الشــباب بنســبة 61.7%، ثــم ســوء أحــوال المســاكن بنســبة 61%، ثــم نقــص 
ــاه الشــرب والصــرف الصحــي بنســبة 43.7%، وبنفــس النســبة جــاء  ــاء ومي الكهرب
ــرًا  ــى الأســعار بنســبة 41%، وأخي ــة عل ــم فقــدان الرقاب ــاس، ث اســتغلال التجــار للن
جــاءت نســبة11% في بنــد أخــرى اشــاروا إلــى وجــود مشــكلات تتعلــق بانتشــار التلــوث 

وقلــة النظافــة والطــرق غيــر الممهــدة.

ثالثًا: المعرفة بظاهرة الاتجار في الأعضاء البشرية

• نســعى مــن خــال هــذا المحــور التعــرف علــى مــدى معرفــة عينــة الدراســة 	
بظاهــرة الاتجــار بالأعضــاء البشــرية، ومــن أيــن تأتــي معارفهــم، وحجــم انتشــار 
الظاهــرة في مجتمعــات إعاشــتهم، وخصائــص ضحايــا الاتجــار وفقًــا لمعرفتهــم 

بالظاهــرة، ورؤيتهــم لمســتقبل الظاهــرة.

1- أساليب معرفة ظاهرة البيع

• تشــير نتائــج الدراســة الميدانيــة فيمــا يتعلــق بالســماع عــن الظاهــرة إلــى أن 	
نســبة 95.3% ســمعوا عــن بيــع الأعضــاء البشــرية في مقابــل نســبة 4.7% لــم 

تســمع شــيئًا عــن الظاهــرة.
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• وتعبــر هــذه النتائــج عــن أن الظاهــرة أصبحــت معروفــة وشــائعة بشــكل عــام داخــل 	
مجتمعــات العينــة حيــث أكــدت غالبيــة العينــة – بغــض النظــر عــن خصائصهــم 
النوعيــة – معرفتهــم بالظاهــرة، في حــن جــاءت نســبة ضئيلــة للغايــة هــي التــي لــم 

يســمعوا عــن وجــود الظاهــرة في المجتمــع المصــري بشــكل عــام.

توزيع عينة الدراسة طبقًا لمدى السمع عن بيع الأعضاء البشرية

• وأكــدت نتائــج الدراســة الميدانيــة فيمــا يتعلــق بمصــدر المعرفــة بظاهــرة الإتجــار في 	
ــن خــال الإذاعــة  ــى أن نســبة 88.1% ســمعوا بالظاهــرة م الأعضــاء البشــرية عل
ثــم نســبة  يليهــا نســبة 46.9% مــن خــال الجيــران والأصدقــاء،  والتليفزيــون، 
27.6% مــن خــال الأهــل والأقــارب، وبنفــس النســبة مــن زمــاء العمــل، ثــم %25.2 

مــن الجرائــد.

وتعبــر هــذه النتائــج عــن أن وســائل الإعــام المســموعة والمرئيــة تلعــب دورًا مهمـًـا في 
تكويــن معــارف الإنســان خاصــة في المجتمعــات الشــعبية والعشــوائية الأكثــر فقــرًا، لذلــك 
تراجــع دور الوســائل المقــروءة التــي تتطلــب قــدرًا أكبــر مــن التعليــم والثقافــة، في حــن 
جــاءت اكتســاب المعــارف مــن خــال الجيــران والأصدقــاء مرتفعــة نســبيًا ممــا يــدل علــى 
انتشــار العلاقــات الأوليــة وعلاقــات الوجــه للوجــه التــي تتســم بهــا المجتمعــات الريفيــة، 
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ــون  ــة الشــعبية والعشــوائية مــا يزال ــد أن الســكان في المجتمعــات الحضري وهــو مــا يؤك
يحملــون كثيــرًا مــن القيــم والعــادات والتقاليــد ذات الطبيعــة الريفيــة، فعلــى الرغــم مــن 
العيــش في الحضــر إلا أنهــم لــم يكتســبوا بعــد اســاليب الحيــاة الحضريــة علــى حــد 

تعبيــر )لويــس ورث(. 

توزيع العينة طبقًا لمصدر السمع

• تشــير نتائــج الدراســة الميدانيــة إلــى أن نســبة مــن لــم يســمعوا بالظاهــرة 	
داخــل منطقتهــم الســكنية جــاءت 52% مقابــل نســبة 48% ســمعوا بالظاهــرة في 

منطقتهــم الســكينة.

• وأكــدت نتائــج الدراســة علــى وجــود فــروق واضحــة بــن المجتمعــات المســتهدفة 	
منطقتهــم  داخــل  بالظاهــرة  بالســماع  يتعلــق  فيمــا  للاســتهداف  والمعرضــة 
الســكنية، ففــي الوقــت الــذي ارتفعــت النســبة في مجتمعــات الاســتهداف حيــث 
ســجلت 72% في إســطبل عنتر و67% في منشــية ناصر انخفضت بشــكل ملحوظ 
في المجتمعــات المعرضــة الاســتهداف حيــث ســجلت 10% في عزبــة الشــحاتين، 
و8% في أبــى هــال، و3.3% في الحســينية، وتلاشــت إلــى صفــر% في الســلخانة.

 وبالطبــع يمكــن التأكيــد علــى أن الســماع بوجــود الظاهــرة داخــل المجتمعــات 
الســكنية للمجتمعــات المحتملــة للاســتهداف قــد يرجــع إلــى وجــود بعــض الحــالات 

الفرديــة كمــا أكــدت الدراســة الاســتطلاعية.
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• تؤكــد نتائــج الدراســة الميدانيــة علــى أن نســبة 70.1% مــن إجمالــي مــن ســمعوا 	
بوجــود الظاهــرة في منطقتهــم الســكنية ســمعوا أن مــن قــام بعمليــة البيــع هــو 
مــن الجيــران والأصدقــاء في مقابــل 29.9% ســمعوا عــن الظاهــرة في منطقتهــم 

لكــن لأشــخاص مــن غيــر الجيــران والأصدقــاء .

الاجتماعــي  الســياق  في  الاجتماعيــة  العلاقــات  قــوة  عــن  النتائــج  هــذه  وتعبــر 
الحضــري الشــعبي والعشــوائي، فالعلاقــات أقــرب للعلاقــات الأوليــة الســائدة في الريــف 
حيــث يعــرف الجيــران والأصدقــاء كل الأخبــار والأحــداث التــي تتــم داخــل الســياق 
الاجتماعــي )القريــة في الريــف – المنطقــة الســكنية في الحضــر( الــذي يعيشــون فيــه، 

ــة. ــا مــن وصمــة اجتماعي ــى الرغــم مــن ســرية الظاهــرة ومــا يرتبــط به عل

2- حجم انتشار ظاهرة البيع

ــق بمــدى انتشــار ظاهــرة الاتجــار في  ــا يتعل ــة فيم ــج الدراســة الميداني أشــارت نتائ
المجتمعــات المســتهدفة إلــى أن نســبة 36.8% مــن قاطنــي تلــك المجتمعــات أكــدوا علــى 
ــم نســبة  ــرة، ث ــى انتشــارها بكث ــدوا عل ــا نســبة 30.6% أك ــدأت في الانتشــار يليه ــا ب أنه
ــة  ــى محدودي ــم نســبة 13.2% أكــدوا عل ــى وجودهــا بشــكل فــردي، ث 17.4% أكــدوا عل

ــى عــدم معرفتهــم بمــدى وحجــم انتشــارها. ــم نســبة 2.1% أكــدوا عل انتشــارها، ث

وتعبــر هــذه النتائــج عــن ارتفــاع معــدل نمــو الظاهــرة في مجتمعــات الاتجــار حيــث 
أكــد مــا يقــرب مــن ثلثــي مــن قالــوا بوجــود الظاهــرة في مجتمعاتهــم المســتهدفة للإتجــار 
علــى أنهــا بــدأت في الانتشــار ومنتشــرة بكثــرة مقابــل مــا يقــرب مــن الثلــث يــرى وجودهــا 
بشــكل فــردي ومحدوديــة انتشــارها، ويعــد ذلــك مؤشــرًا علــى اتجــاه الظاهــرة نحــو 
الارتفــاع وزيــادة أعــداد المنخرطــن في عمليــة الاتجــار في الســياقات الحضريــة الفقيــرة 

الشــعبية والعشــوائية.
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توزيع العينة طبقًا لقوة انتشار بيع الأعضاء البشرية

3- خصائص البائع »الضحية المحتملة«

وتشــير نتائــج الدراســة الميدانيــة إلــى أن مــن قامــوا بالتأكيــد علــى وجــود الظاهــرة 
في مجتمعاتهــم المســتهدفة قــد أشــاروا إلــى أن أهــم خصائــص البائعــن هــي: أنهــم 
يمــرون بأزمــات ماليــة بنســبة 100%، يليهــا أنهــم فقــراء بنســبة 99.3%، ثــم أنهــم مــن 
الشــباب صغيــر الســن بنســبة 97.2%، وبنفــس النســبة أنهــم متعطلــون عــن العمــل، ثــم 
ــم أنهــم مــن محــدودي الدخــل بنســبة  أنهــم مــن أســر كبيــرة الحجــم بنســبة 95.8%، ث

81.9%، وأخيــرًا أن تعليمهــم محــدود بنســبة %77.1.

ــه الدراســة الاســتطلاعية وقــراءة ملفــات  ــج مــع مــا جــاءت ب وتتقــارب هــذه النتائ
ــا مــا تأتــي الأزمــات والفقــر في مقدمــة الدوافــع لعمليــة الاتجــار حيــث  القضايــا، فغالبً
ــاء المــرور بأزمــات ماليــة، ويأتــي التأكيــد علــى  ــا أثن يقــوم الوســطاء باصطيــاد الضحاي
الطبيعــة الشــابة للضحايــا لارتفــاع احتماليــة ســامة أعضائهــم، وبالطبــع هنــاك علاقــة 
قويــة بــن الفقــر والدخــل المحــدود والبطالــة حيــث تســبب هــذه الخصائــص أزمــات 
ماليــة مســتمرة في ظــل أســر كبيــرة الحجــم لا تســتطيع توفيــر الأمــان لأبنائهــا، أمــا 
بالنســبة لتراجــع نســبة أصحــاب التعليــم المحــدود مقارنــة بالخصائــص الاخــرى فيأتــي 
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متفقـًـا مــع نتائــج الدراســة الاســتطلاعية »دراســة الحالــة« التــي أكــدت علــى أن الضحايــا 
قــد يأتــون مــن مســتويات تعليميــة متباينــة وإن كان يغلــب عليهــم انخفــاض المســتويات 
التعليميــة، وهــي خاصيــة مــن خصائــص ســكان الســياقات الاجتماعيــة الفقيــرة، فهنــاك 

علاقــة واضحــة بــن الفقــر وانخفــاض المســتوى التعليمــي. 

توزيع عينة الدراسة لأهم صفات الذين باعوا أعضائهم البشرية

4- مستقبل ظاهرة البيع:

•  وتشــير نتائــج الدراســة الميدانيــة إلــى أن مــن أكــدوا علــى وجــود الظاهــرة في 	
مجتمعاتهــم المســتهدفة للإتجــار، يــرون مســتقبل الظاهــرة في زيــادة مســتمرة حيــث 
جــاءت نســبة 79.2% مــن إجمالــي هــؤلاء تؤكــد علــى أنهــا ســوف تــزداد، يليهــا 
نســبة 10.4% أكــدوا علــى أنهــا ســتظل كمــا هــي، ثــم نســبة 7.6% أكــدوا علــى عــدم 
معرفتهــم باتجاهــات الظاهــرة في المســتقبل، ثــم نســبة 2.8% أكــدوا علــى أنهــا ســوف 

تقــل في الســنين القادمــة .

وتعبــر هــذه النتائــج عــن عــدم تفــاؤل ســكان الســياق الــذي تتــم فيــه – مراحــل 
عمليــة دورة الاتجــار في الأعضــاء البشــرية – في إمكانيــة مواجهــة الظاهــرة في المســتقبل 
ــل  ــزداد في المســتقبل مقاب ــا ســوف ت ــى أنه ــد عل ــة تؤك ــة مــن العين ــك جــاءت الغالبي لذل
نســبة ضئيلــة للغايــة هــي التــي أكــدت علــى أنهــا ســوف تقــل، ويمكــن تفســير ذلــك في 
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إطــار مــا يشــعر بــه ســكان هــذا الســياق الحضــري الفقيــر الشــعبي والعشــوائي حيــث 
يعانــي الإهمــال الشــديد وبالتالــي فقــدان الثقــة في مســتقبل أفضــل خاصــة في مواجهــة 
الظواهــر الســلبية، فــإذا كان الفقــر والبطالــة والأزمــات الماديــة هــي مــن الأســباب 
الرئيســية لانخــراط البائــع داخــل هــذا الســياق في عمليــة الاتجــار حيــث أصبحــت 
معالجــة هــذه المشــكلات مزمنــة، لذلــك تأتــي توقعــات الســكان في إطــار مواجهــة عمليــة 

ــا المســتقبلية. ــح زيادته الاتجــار في صال

توزيع عينة الدراسة طبقًا لرأى العينة فى بيع الأعضاء وعن مدى زيادته

5- أسباب معرفة ظاهرة السرقة

• أوضحــت نتائــج الدراســة الميدانيــة أن نســبة 74.7% مــن إجمالــي العينــة قــد ســمع 	
عــن ســرقة الأعضــاء البشــرية، مقابــل نســبة 25.3% لــم يســمع عــن ظاهــرة ســرقة 

الأعضــاء البشــرية.

وتعبــر هــذه النتائــج عــن أن معــارف مفــردات عينــة البحــث – ســواء في المجتمعــات 
معارفهــم  تفــوق  البيــع  بعمليــة  للاســتهداف  المعرضــة  المجتمعــات  أو في  المســتهدفة 
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ــر انتشــارًا مــن ظاهــرة الســرقة،  ــع أكث ــي أن ظاهــرة البي ــا يعن ــة الســرقة وهــو م بعملي
خاصــة في إطــار مجتمعــات الدراســة علــى الرغــم مــن أن نتائــج الدراســة الاســتطلاعية 
ــع هــو نفــس  ــة البي ــى أن الســياق الاجتماعــي لعملي ــا أكــدت عل ــراءة ملفــات القضاي وق
الســياق الاجتماعــي لعمليــات الســرقة، بــل إن الضحايــا فــى الحالتــن يتصفــون بنفــس 
الخصائــص والســمات، وهــذه النتيجــة تؤكــد علــى أن أســاليب التحايــل مــن أجــل الإيقــاع 
بالضحيــة عــن طريــق البيــع أســهل مــن أســاليب التحايــل مــن أجــل الســرقة، هــذا إلــى 
جانــب أن المشــكلات التــي قــد تســببها عمليــات البيــع أقــل كثيــرًا مــن المشــكلات التــي 
قــد تســببها عمليــات الســرقة خاصــة للوســطاء الرئيســيين )الأطبــاء – المستشــفيات – 

معامــل التحاليــل(.

توزيع عينة الدراسة طبقًا لمدى السمع عن سرقة الاعضاء البشرية

• وأشــارت نتائــج الدراســة الميدانيــة حــول القائمــن بعمليــة الســرقة لمــن أكــدوا 	
ســماعهم بهــذه الظاهــرة إلــى أن نســبة 73.2% أشــاروا إلــى أن الســرقة تتــم عــن 
طريــق المستشــفيات، يليهــا نســبة 56.3% أشــاروا إلــى أن الســرقة تتــم بواســطة 
أطبــاء، ثــم نســبة 50.4% أكــدوا علــى أن الســرقة تتــم بواســطة عصابــات، ثــم نســبة 
6.7% أشــاروا إلــى أنهــا تتــم بواســطة أفــراد عاديــن، ثــم نســبة5.4% أكــدوا علــى 
أنهــا تتــم بواســطة موظفــن إداريــن بالمستشــفيات، ثــم نســبة 4.5% أشــاروا إلــى أن 

الســرقة تتــم بواســطة ممرضــات.
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وتأتــي هــذه النتائــج طبيعيــة ومتفقــة مــع مــا أكدتــه نتائــج الدراســة الاســتطلاعية 
»دراســة الحالــة« وقــراءة ملفــات القضايــا حيــث تأتــي المستشــفيات والأطبــاء في المقدمــة 
وهــم مــن الوســطاء الرئيســيين في عمليــات الاتجــار، ثــم يلــي هــؤلاء الوســطاء الرئيســيين 
وســطاء فرعيــون قــد يشــكلون مــا يشــبه العصابــات حيــث تتــم العمليــة بطريقــة منظمــة 
ومحــددة الأدوار لــكل طــرف مــن أطرافهــا، وبالطبــع يشــارك في هــذه العمليــة أطــراف 
متعــددة مــن ا لوســطاء الفرعيــن قــد يكونــون أفــرادًا عاديــن أو عاملــن في المجــال 
الطبــي )إداري وفنــي وخدمــي(، ويشــارك كل طــرف مــن هــذه الأطــراف في عمليــات 
الســرقة علــى حســب الــدور الــذي يمكــن أن يقــوم بــه، لكــن دائمـًـا مــا يــرى البســطاء مــن 
ســكان الســياق الحضــري الفقيــر الأطــراف الظاهــرة والمباشــرة لعمليــة الســرقة وهــي 
المستشــفى والطبيــب، في حــن تتراجــع رؤيــة الأطــراف الفرعيــة أو الوســطاء الفرعيــن، 
وهــذا لا يقلــل مــن أهميــة أدوارهــم في عمليــات الســرقة فقــد تكــون أدوارهــم أكثــر 
أهميــة مــن المستشــفى والطبيــب لأنهــم المتفاعلــون المباشــرون مــع الضحايــا، بــل هــم في 

معظــم الأوقــات جالبوهــم.

توزيع عينة الدراسة طبقًا لأهم صفات الذين باعوا أعضائهم
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رابعًا: الاتجاهات العامة نحو الاتجاه في الأعضاء البشرية

نســعى فــى هــذا المحــور مــن الدراســة الميدانيــة للتعــرف علــى اتجاهــات عينــة 
الدراســة نحو ظاهرة الإتجار في الأعضاء البشــرية ســواء بالموافقة أو الرفض وأســباب 
كل منهمــا، والتعــرف علــى المخاطــر التــي تســببها عمليــة الاتجــار والمســئول عــن انتشــار 

بيــع الأعضــاء، وكيفيــة حــل مشــكلة بيــع الأعضــاء والمســئول عــن عمليــات المواجهــة.

1- الآراء حول ظاهرة البيع:

• وتشــير نتائــج الدراســة الميدانيــة إلــى أن نســبة 95.3% مــن إجمالــي العينــة غيــر موافقين 	
علــى بيــع الأعضــاء البشــرية، مقابــل نســبة 4.7% موافقــن علــى عمليــة البيع.

وتعبــر هــذه النتائــج عــن أن الســياق العــام للظاهــرة ســواء في المجتمعــات المســتهدفة 
ــة  ــدت غالبي ــث أك ــا، حي ــن الظاهــرة ويرفضه ــات المعرضــة للاســتهداف يدي أو المجتمع
العينــة رفــض الاتجــار في الأعضــاء البشــرية في حــن أن نســبة ضئيلــة للغايــة هــي التــي 
ــة  ــردات العين ــك في ضــوء عــدم خضــوع مف ــن تفســير ذل ــا يمك ــة، وهن أشــارت بالموافق
للظــرف الضاغــط الــذي تقــع تحتــه الضحايــا وبالتالــي يضطــرون للموافقــة، فالموافقــة 
علــى عمليــة البيــع لا تاتــي بشــكل مباشــر ولكنهــا تأتــي بعــد انغــاق كل الأبــواب أمــام 
ــن أجــل  ــوط يمارســها الوســطاء م ــة« ووجــود إغــراءات وضغ ــة المحتمل ــع »الضحي البائ
إقنــاع الضحايــا بعمليــة البيــع، لذلــك عنــد ســؤال الشــخص خــارج نطــاق ظــروف البيــع 
ــل،  ــد يقب ــع ق ــة البي ــن في ظــل الظــروف المحيطــة بعملي ــة لك ــى العملي ــق عل ــد لا يواف ق
ويؤكــد ذلــك ويدعمــه مــا جــاء بالدراســة الاســتطلاعية »دراســة الحالــة« حيــث اكــدت 
غالبيــة الحــالات علــى أنهــم رافضــون لعمليــة البيــع، ولــو عــاد الزمــن لرفضــوا رغــم أنهــم 

قامــوا بالفعــل بإجــراء العمليــة.
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توزيع عينة الدراسة طبقًا لموافقة العينة أو رفضها لبيع الأعضاء البشرية

• ــة 	 ــوع والموقــف مــن عملي ــق بعلاقــة الن وأبــرزت نتائــج الدراســة الميدانيــة فيمــا يتعل
البيــع أن الذكــور أكثــر موافقــة مــن الإنــاث حيــث جــاءت نســبة موافقتهــم %8.7 

مقابــل 0.7% للإنــاث.

وتعبــر هــذه النتيجــة عــن أن الذكــور أكثــر ميــاً للموافقــة علــى بيــع الأعضــاء مــن 
الإنــاث وقــد يرجــع ذلــك إلــى أن الذكــور في المجتمعــات التقليديــة هــم المســئولون عــن 
إعالــة الأســرة وبالتالــي هــم الأكثــر عرضــة للمشــكلات والأزمــات الماديــة وهو مــا يدفعهم 

بالمغامــرة في قبــول عمليــة البيــع إذا مــا ســدت كل الســبل أمامهــم.

توزيع عينة الدراسة طبقًا للموافقة على بيع الأعضاء
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2- أسباب الموافقة على البيع

• وتشــير نتائــج الدراســة الميدانيــة فيمــا يتعلــق بأســباب الموافقــة علــى عمليــة  البيــع 	
مــن قبــل الموافقــن علــى هــذه العمليــة إلــى أن نســبة 64.3% توافــق بســبب انتشــار 
الفقــر، يليهــا نســبة 57.1% توافــق بســبب أن البائــع الضحيــة »المحتملــة« ليــس 
ــا ليــس  ــق لأن المريــض أحيانً ــه بدائــل أخــرى متاحــة، ثــم نســبة 35.7% تواف أمام
لديــه حــل آخــر، ثــم 28.6% توافــق لأن المريــض حياتــه معرضــة للخطــر، ثــم %21.4 
بســبب البطالــة، وبنفــس النســبة تأتــي الموافقــة بســبب المشــكلات التــي لــدى البائــع، 

وأخيــرًا نســبة 14.3% توافــق بســبب حاجــة البائــع للمــال.

ــن أو  ــا لأســباب خاصــة بأحــوال البائع ــي إم ــة تأت ــج عــن أن الموافق ــر هــذه النتائ وتعب
لأســباب خاصــة بالمشــترين )المرضــى( وبالطبــع فيمــا يتعلــق بأســباب الموافقــة مــن أجــل 
المشــتري يمكــن تفهمهــا حيــث تكــون حياتــه معرضــة للخطــر وليــس لديــه بدائــل اخــرى، 
أمــا بالنســبة للأســباب الخاصــة بالبائــع فنجــد أن الفقــر وانغــاق الأبــواب أمامــه يأتــي في 
المقدمــة للموافقــة علــى عمليــة البيــع، ثــم تأتــي وبدرجــات أقــل البطالــة والمشــكلات والحاجــة 
لمــال وكلهــا أســباب اقتصاديــة أكدتهــا نتائــج دراســة الحالــة، حيــث يعــد الفقــر والحاجــة إلــى 

ــا عمليــات الاتجــار في الأعضــاء البشــرية. المــال دوافــع رئيســة لــدى كل ضحاي

توزيع عينة الدراسة طبقًا لسبب الموافقة على بيع الأعضاء
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3- أسباب عدم الموافقة على البيع

وتؤكــد نتائــج الدراســة الميدانيــة علــى أن عــدم الموافقــة علــى عمليــة بيــع الأعضــاء 
البشــرية يتمثــل في أســباب متعــددة يأتــي في مقدمتهــا أن هــذه العمليــة حــرام لأن جســم 
ــال بنســبة  ــى مــن أي م ــاة الإنســان أغل ــا أن حي ــه بنســبة 72%، يليه ــس ملك الإنســان لي
53.5%، ثــم الخــوف مــن الإصابــة بنفــس المــرض بنســبة 36.7%، ثــم خشــية التعــرض 
لمشــاكل صحيــة بنســبة 36%، ثــم لــوم الأهــل والجيــران بنســبة 5.6%، وأخيــرًا الخــوف 

مــن القوانــن بنســبة %4.2 .

وتعبــر النتائــج الســابقة عــن ســيطرة القيــم الاجتماعيــة التقليديــة علــى ســكان الســياق 
الاجتماعــي الحضــري الشــعبي والعشــوائي حيــث تأتــي في المقدمــة النظــرة التقليديــة لجســم 
الإنســان باعتبــاره حرمــة لا يجــوز المســاس بهــا لأنهــا أمانــة ليســت ملكــه، هــذا إلــى جانــب 
النظــر علــى أن جســم الإنســان أغلــى مــن أي شــيء آخــر، وفي إطــار العــادات والتقاليــد تأتــي 
ــا عمليــة العيــب ولــوم الأهــل والجيــران، وفي المقابــل تبــرز عمليــة الخــوف مــن المــرض  أيضً
أو الإصابــة بمشــكلات صحيــة، خاصــة وأن هــذا الســياق الفقيــر قــد لا يجــد رعايــة صحيــة 
كافيــة إذا مــا تعــرض لأي مشــكلة صحيــة، وهــذا مــا أكدتــه دراســة الحالــة حيــث يتعــرض 
بعــض ســكان هــذا الســياق للمــوت نظــرًا لعــدم توافــر تكاليــف العــاج، وبالطبــع يأتــي الخــوف 
مــن القانــون في المؤخــرة وبنســبة ضئيلــة للغايــة، خاصــة وأن هــذا الســياق الاجتماعــي قــد 

تعــود علــى خــرق القانــون بأشــكال وطــرق مختلفــة ومتعــددة.

توزيع عينة الدراسة طبقًا لسبب عدم الموافقة على بيع الأعضاء
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4- مخاطر وتداعيات عملية الإتجار :

• ــي 	 ــق بأهــم المخاطــر والمشــاكل الت ــة فيمــا يتعل  وتشــير نتائــج الدراســة الميداني
يمكــن حدوثهــا بســبب انتشــار عمليــة الاتجــار في الأعضــاء البشــرية إلــى أن نســبة %66 
مــن إجمالــي العينــة يــرى ذلــك في قيــام ضعــاف النفــوس باســتغلال الفقــراء، يليهــا 
ــم نســبة %53.3  ــة، ث ــون مشــاكل صحي ــن يعان ــاد عــدد الذي ــرى ازدي بنســبة 65% مــن ي
تــرى أنــه ســوف تدفــع كل مــن يمــر بأزمــة أو ضائقــة ماليــة إلــى بيــع عضــو مــن جســمه، 
ثــم نســبة 45% تــرى أنــه ســوف تنتشــر عصابــات خطــف الأطفــال لنــزاع أعضائهــم، ثــم 
نســبة 25% تــرى عــدم القــدرة علــى العمــل بكفــاءة، واخيــرًا جــاءت نســبة 2.3% في بنــد 

أخــرى أشــاروا إلــى عــدم وجــود أمــان وتدميــر الأســرة .

وتعبــر هــذه النتائــج عــن تقــدم دور الوســطاء حيــث يلعبــون دورًا محوريـًـا لاصطيــاد 
الضحايــا مــن بــن الفقــراء واســتغلالهم، هــذا إلــى جانــب ارتفــاع نســبة الذيــن يعانــون 
مشــكلات صحيــة في ســياق فقيــر غيــر قــادر علــى تحمــل تكاليــف العــاج، أمــا الخطــورة 
الثالثــة فتتمثــل في عمليــة الاستســهال التــي قــد يلجــأ إليهــا الفقــراء عنــد المــرور بأزمــات 
ماليــة وهــي مــا قــد تدفــع نســبًا عاليــة مــن هــذا الســياق للانخــراط في عمليــة الاتجــار 
خاصــة الفقــراء، وأمــا الخطــورة الرابعــة فهــي انتشــار العصابــات لخطــف الأطفــال 
ونــزع أعضائهــم وهــي واحــدة مــن المشــكلات التــي بــدأت تنتشــر في الســياقات الفقيــرة 
في المــدن الكبيــرة، وأخيــرًا تأتــي عــدم القــدرة علــى العمــل نظــرًا للمشــكلات الصحيــة 
الناتجــة عــن هــذه العمليــات وعــدم رعايــة لاحقــة للضحايــا وبالتالــي يصابــون بمشــكلات 
صحيــة قــد تؤثــر عليهــم في ممارســة أعمالهــم والتــي غالبـًـا مــا تكــون معتمــدة علــى القــوة 
العضليــة لانخفــاض مســتويات التعليــم لــدى ضحايــا عمليــات الاتجــار وهــو مــا أكدتــه 
دراســة الحالــة وقــراءة القضايــا وبالتالــي لا يســتطيعون العمــل إلا في الأعمــال الحرفيــة 

والهامشــية التــي تتطلــب مجهــودًا عضليًــا كبيــرًا.
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توزيع عينة الدراسة طبقًا للمخاطر من انتشار عملية بيع الأعضاء

5- الأطراف المسئولة عن انتشار الظاهرة

• وتؤكــد نتائــج الدراســة الميدانيــة فيمــا يتعلــق بالمســئول عــن انتشــار الاتجــار 	
للبائعــن  بالأعضــاء البشــرية علــى أن 62% مــن عينــة الدراســة ارجعــت المســئولية 
أنفســهم، يليهــا مســئولية المستشــفيات ومعامــل التحاليــل بنســبة 59%، ثــم مســئولية 
العصابــات وشــبكات بيــع الأعضــاء بنســبة 58.7%، ثــم وجــود الوســطاء بنســبة %41.3، 
ــن المنظمــة  ــاب القوان ــم غي ــة بنســبة 20.3%، ث ــر وســائل الإعــام في التوعي ــم تقصي ث
لعمليــة التبــرع بنســبة 12.7%، وأخيــرًا جــاءت نســبة 3.7% في بنــد أخــرى أشــاروا إلــى 

ــر( . ــي معندهمــش ضمي ــرة الل ــال و)الدكات رجــال الأعم

وتعبــر هــذه النتائــج عــن أن البائعــن تقــع عليهــم المســئولية الاكبــر في مقاومــة الاغــراءات 
التــي تمــارس عليهــم مــن قبــل الوســطاء وعــدم الضعــف أمــام المــال حتــى وإن كانــوا يمــرون 
بأزمــات ومشــكلات ماديــة كبيــرة، وبالطبــع تأتــي مســئولية المستشــفيات ومعامــل التحاليــل 
ــة، ونفــس مــا  ــا طائل ــة الاتجــار يحققــون منهــا أرباحً باعتبارهــم وســطاء رئيســيين في عملي
تحققــه المستشــفيات ومعامــل التحاليــل تحققــه العصابــات والشــبكات وكذلــك الوســطاء 
الفرعيــون، إذن المســئولية مشــتركة بــن الجميــع لكــن تأتــي مســئولية غيــاب القوانــن متأخــرة 
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قياسًــا بالعناصــر الأخــرى نتيجــة لوعــي عينــة الدراســة خاصــة في هــذا الســياق الاجتماعــي 
ــر كاف لأنهــم أنفســهم يمارســون  ــون وحــده غي ــدرك أن القان ــذي ي الشــعبي والعشــوائي وال
يوميًــا أعمــالاً كثيــرة مخالفــة للقانــون دون أن يقعــوا تحــت طائلتــه لذلــك فــإن وجــود القانــون 

لــن يحــل المشــكلة لكــن قــد يكــون مــن أســباب الحــد منهــا.

توزيع عينة الدراسة طبقًا لرأى العينة عن المسئول عن انتشار بيع الأعضاء

• أبــرزت نتائــج الدراســة الميدانيــة فيمــا يتعلــق بعلاقــة المهنة بالمســئول عن انتشــار 	
ــن  ــاب قوان ــى غي ــد عل ــاك تأكي ــي كان هن ــه كلمــا ارتفــع المســتوى المهن ــع الأعضــاء أن بي
تنظيــم عمليــة التبــرع وتقصيــر وســائل الإعــام في التوعيــة، فأصحــاب المهــن المتخصصة 
أكــدوا علــى غيــاب القوانــن بنســبة 51.6% مقابــل 2.5% للحرفيــن والعمــال، وبالنســبة 

لتقصيــر وســائل الإعــام جــاءت بنســبة 54.8% مقابــل %9.2.

وتعبــر هــذه النتائــج عــن أنــه كلمــا ارتفــع المســتوى المهنــي لأفــراد العينــة كان هنــاك 
بــدور وســائل  الإعــام والقانــون باعتبارهــم وســائل فاعلــة في عمليــة  وعــي أكبــر 
المواجهــة، فغيــاب القانــون وتقصيــر وســائل الإعــام يعــد مــن الاســباب المهمــة في انتشــار 
الظاهــرة مــن قبــل الاكثــر وعيًــا وثقافــة، في حــن أن أصحــاب المهــن الحرفيــة والعمالــة 
الهامشــية فــا تعطــي هــذه العناصــر الثقافيــة حجمهــا الطبيعــي، بــل يرجعــون إلــى 

ــات.  ــا والوســطاء والعصاب ــل الضحاي العوامــل المباشــرة مث



- 97 -

6- الأطراف المسئولة عن مواجهة الظاهرة

• تشــير نتائــج الدراســية الميدانيــة فيمــا يتعلــق بطــرق حــل مشــكلة بيــع الأعضــاء 	
البشــرية مــن وجهــة نظــر عينــة الدراســة إلــى أن نســبة 71.7% أكــدت علــى زيــادة 
ــات  ــم وضــع عقوب ــن بنســبة 69%، ث ــر فــرص عمــل للمتعطل ــا توفي دخــل الفقــراء، يليه
قانونيــة صارمــة لــكل مــن ييســر عمليــة البيــع بنســبة 68.7%، ثــم الرقابــة الشــديدة علــى 
المستشــفيات ومعامــل التحاليــل بنســبة 62.3%، ثــم توعيــة النــاس بخطــورة البيــع مــن 
خــال وســائل الإعــام بنســبة 23.7%، ثــم نشــر ثقافــة التبــرع بنســبة 11.3%، ثــم تنظيــم 
التبــرع بنســبة 9%، ثــم التوســع في التأمينــات والمعاشــات الملائمــة بنســبة 5.7% وأخيــرًا 
جــاءت نســبة 1.3% في بنــد أخــرى أشــاروا إلــى غلــق المستشــفيات وزيــادة الوعــي الدينــي 

و)القبــض علــى النــاس اللــي بتعمــل كــده( .

وتعبــر هــذه النتائــج عــن أن عــاج مشــكلات الفقــر والبطالــة يأتــي كمقدمــة لمواجهــة 
ــه الدراســة الاســتطلاعية  وعــاج قضيــة الاتجــار في الأعضــاء البشــرية وهــو مــا أكدت
»دراســة الحالــة« وقــراءة ملفــات القضايــا مــن أن غالبيــة الضحايــا مــن الفقــراء، ثــم تأتي 
وضــع العقوبــات والرقابــة علــى المستشــفيات ومعامــل التحاليــل باعتبــار هــذه الأطــراف 
الاكثــر فاعليــة في عمليــة الاتجــار، ولابــد مــن مواجهتهــا مــن أجــل حــل المشــكلة، ثــم تأتــي 
أهميــة التوعيــة مــن خــال وســائل الإعــام خاصــة المســموعة والمرئيــة باعتبارهــا مــن 
ــات والشــرائح الفقيــرة والأقــل  ــة والمؤثــرة في تشــكيل الوعــي لــدى الفئ الوســائل الفاعل
ــة  ــا نشــر ثقاف ــه الظاهــرة، أم ــو في ــذي تنم ــر انتشــارًا في الســياق ال ــا وهــي الأكث تعليمً
ــة  ــط بالأشــياء المادي ــاس يرتب ــة متأخــرة لأن وعــي الن ــي في مرتب ــرع وتنظيمــه فيأت التب
أكبــر مــن الأشــياء المعنويــة، حيــث يمكــن التأكيــد علــى أن الجوانــب الماديــة يراهــا الفقــراء 
أكثــر أهميــة مــن الجوانــب غيــر الماديــة، أمــا فيمــا يتعلــق بتراجــع أهميــة التأمينــات 
والمعاشــات كحلــول للظاهــرة فيمكــن تفســيره في ضــوء الطبيعــة الشــابة لســياق العينــة 
والــذي لا ينظــر كثيــرًا إلــى موضــوع التأمينــات والمعاشــات التــي قــد يراهــا بشــكل أكبــر 

مــن هــم في ســن متقدمــة.
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توزيع عينة الدراسة طبقًا لوجهة نظر العينة فى حل مشكلة بيع الأعضاء

• وأبــرزت نتائــج الدراســة الميدانيــة فيمــا يتعلــق بعلاقــة المهنــة بكيفيــة حــل مشــكلة بيــع 	
الأعضــاء أن أصحــاب المهــن المتخصصــة قــد أكــدوا علــى دور وســائل الإعــام بنســبة 
54.8% في مقابــل 19.2% للحرفــن والعمــال، ثــم جــاء تنظيــم التبــرع بنســبة %48.8 

مقابــل 2.5%، ثــم نشــر ثقافــة التبــرع بنســبة 41.9% مقابــل %5.

وتؤكــد هــذه النتائــج علــى  أنــه كلمــا ارتفــع المســتوى المهنــي كان هنــاك إدراك أكبــر 
للطــرق غيــر المباشــرة في عــاج المشــكلة كنشــر الوعــي بخطورتهــا مــن خــال وســائل الإعــام 
ــا والأقــل  ــا لأنهــم الأقــل تعليمً أو تنظيمهــا مــن خــال القانــون وهــو مــا لا يدركــه الأقــل مهنيً
وعيًــا وثقافــة حيــث ينظــرون دائمًــا إلــى طــرق العــاج المباشــرة مثــل الرقابة على المستشــفيات 

ووضــع عقوبــات صارمــة وتوفيــر فــرص عمــل وزيــادة دخــل الفقــراء.

• ــة 	 ــة عملي ــق بالمســئولية عــن مواجه ــا يتعل ــة فيم ــج الدراســة الميداني وأوضحــت نتائ
بيــع الأعضــاء أن نســبة90% مــن إجمالــي العينــة يــرون الحكومــة هــي المســئول 
الأول والوحيــد في مواجهــة الظاهــرة، يليهــا مســئولية الشــرطة بنســبة %46.7، 
ثــم مســئولية رجــال الأعمــال بنســبة19.3%، ثــم مســئولية النــاس بنســبة 8.3%، ثــم 
مســئولية كل الأطــراف مجتمعــة بنســبة8%،ثم مســئولية الجمعيــات الأهليــة بنســبة 
5.3% وأخيــرًا جــاءت نســبة2% في بنــد أخــرى أشــاروا إلــى مســئولية وســائل الإعــام 

ووزارة الصحــة وإدارة المستشــفيات.
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وتعبــر هــذه النتائــج عــن طبيعــة الســياق الاجتماعيــة الحضــري الشــعبي والعشــوائي 
الــذي دائمـًـا مــا يديــن الحكومــة والشــرطة ويحملهــا مســئولية كل المشــكلات التي يمر بها 
المجتمــع، وقــد يكــون ســكان هــذا الســياق محقــن في ذلــك لأنم يعيشــون في مجتمعــات 
تغيــب عنهــا الدولــة، فــا توجــد بينــة مؤسســية حقيقيــة داخــل هــذا الســياق وهــو مــا 
أوضحتــه الزيــارات الميدانيــة، فالدولــة بمعناهــا العــام غيــر موجــودة بشــكل حقيقــي 
داخــل هــذا الســياق الــذي نشــأ ونمــا وتطــور تحــت ســمع وبصــر الدولــة دون أن تلتفــت 
ــى  ــدأ النظــر إل ــع تب ــن واســتقرار المجتم ــي تهــدد أم ــر المشــكلات الت ــا تظه لــه، وعندم
هــذه الســياقات الشــعبية والعشــوائية، وبالطبــع يأتــي رجــال الأعمــال في مرحلــة تاليــة 
للحكومــة والشــرطة باعتبــار هــؤلاء هــم أصحــاب الجــزء الأكبــر مــن ثــروات الدولــة وهــذا 
مــا تبثــه وســائل الإعــام، وأوضحــت الزيــارات الميدانيــة معرفــة الســكان في هــذا الســياق 
ــة متأخــرة  ــاس في مرتب ــي أدوار الن ــع تأت ــال، وبالطب لرمــوز المجتمــع مــن  رجــال الأعم
لإدراك العينــة أن الفقــراء أمثالهــم لا يمكنهــم المســاعدة في حــل المشــكلة، ويتراجــع 
دور الجمعيــات الأهليــة لعــدم وجــود مجتمــع مدنــي حقيقــي يســاعد في حــل مشــكلات 

الفقــراء ويكــون شــريكًا في عمليــة التنميــة.

توزيع عينة الدراسة طبقًا لرأى العينة فى المسئول عن مواجهة عملية بيع الأعضاء
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• ــم بالمســئول عــن مواجهــة 	 ــق بعلاقــة التعلي ــة فيمــا يتعل وأبــرزت نتائــج الدراســة الميداني
عمليــة بيــع الأعضــاء أن نســبة 100% مــن الأميــن والحاصلــن علــى تعليــم ابتدائــي يــرون 

الحكومــة مســئولة عــن المواجهــة مقابــل 58.1% للحاصلــن علــى تعليــم جامعــي.

وتشــير نتائــج الدراســة الميدانيــة فيمــا يتعلــق بعلاقــة المهنــة بالمســئول عــن مواجهــة 
عمليــة البيــع إلــى أن نســبة 98.3% مــن الحرفيــن والعمــال يــرون مســئولية الحكومــة 

مقابــل نســبة 54.8% لأصحــاب المهــن المتخصصــة.

وهــو مــا يؤكــد التفســير الســابق حيــث يرتبــط ارتفــاع المســتوى التعليمــي بالمســتوى 
المهنــي ومــن ثــم فأصحــاب المهــن المتخصصــة يكونــون أكثــر وعيـًـا وثقافــة وبالتالــي لا يحملــون 
ــة، هــذا  ــات الأهلي ــل يشــركون معهــم رجــال الأعمــال والجمعي ــة، ب الحكومــة المســئولية كامل
إلــى جانــب المواطنــن أنفســهم علــى عكــس الحرفيــن والعمــال الأقــل وعيًــا وثقافــة إذ 
يرجعــون المســئولية عــن كل شــيء للحكومــة، وقــد يرجــع ذلــك إلــى إحساســهم بــأن الحكومــة 
ــا  تهملهــم في كل شــيء، وهــذا مــا اتضــح مــن خــال الزيــارات الميدانيــة حيــث تختفــي تمامً
البنيــة المؤسســية للدولــة في بعــض مجتمعــات الدراســة وتوجــد علــى اســتحياء في المجتمعــات 

الأخــرى ســواء كانــت مجتمعــات الاتجــار أو المجتمعــات المعرضــة للإتجــار.

خامسًا: بعض ممارسات عملية بيع الأعضاء البشرية

نحــاول مــن خــال هــذا المحــور مــن الدراســة الميدانيــة التعــرف علــى بعــض الممارســات 
التــي تتــم أثنــاء عمليــة البيــع، كيــف يتعــرف البائــع علــى المشــتري، طــرق الوصــول للضحيــة، 
وكيــف يتــم إقناعهــا، والظــرف الــذي يضطرهــا للقبــول، وكيفيــة التصــرف في عائــد البيــع، 

وأكثــر الجنســيات مشــاركة في عمليــة الاتجــار ســواء البيــع أو الشــراء.

1- أساليب معرفة إجراء عملية البيع

• أوضحــت نتائــج الدراســة الميدانيــة أن نســبة 65.3% مــن إجمالــي عينــة الدراســة 	
لــم تســمع شــيئًا عــن كيفيــة إتمــام عمليــة البيــع، مقابــل نســبة34.7% ســمعت بعــض 

الأشــياء عــن كيفيــة إتمــام عمليــة البيــع .
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 وتعبــر هــذه النتائــج عــن أن ثلــث العينــة فقــط هــو الــذي ســمع عــن كيفيــة إتمــام 
عمليــة البيــع علــى الرغــم مــن أن ثلثــي عينــة الدراســات تم تطبيقــه في مجتمعــات الاتجــار 
والثلــث فقــط هــو الــذي طبــق في المجتمعــات المعرضــة للإتجــار، وإذا كان مــن الطبيعــي أن 
تكــون المجتمعــات المعرضــة لا يعــرف ســكانها تفاصيــل إتمــام عمليــة البيــع، فمــن المتوقــع أن 
يكــون ســكان المجتمعــات المســتهدفة قــد ســمعوا بعــض المعلومــات عــن إجــراءات البيــع، لكــن 
انخفــاض نســبة مــن ســمع عــن هــذه الإجــراءات يمكــن تفســيره في ضــوء ســرية عمليــة البيــع، 

فقــد يســمع ســكان مجتمعــات الاتجــار عــن البيــع دون الســمع بتفاصيــل العمليــة.

• وأبــرزت نتائــج الدراســة الميدانيــة فيمــا يتعلــق بعلاقــة النــوع بالســماع بكيفيــة إتمــام 	
عمليــة البيــع أن الذكــور اكثــر ســماعًا مــن الإنــاث حيــث جــاءت نســبة 52% مــن 

ــاث. ــل 17.3% مــن الإن ــة مقاب ــة إتمــام العملي الذكــور ســمعوا بكيفي

ــا مــن  وتعــد هــذه النتيجــة طبيعيــة في ســياق عينــة الدراســة، فالذكــور أكثــر خروجً
المنــزل وأكثــر احتــكاكًا بمناطــق تواجــد الوســطاء والضحايــا، حيــث أكــدت الدراســة 
الاســتطلاعية »دراســة الحالــة« وقــراءة القضايــا، أن الوســطاء والضحايــا يتعرفــون علــى 
بعضهــم مــن خــال المقاهــي في المجتمعــات الشــعبية والعشــوائية وبالطبــع هــذه الأماكــن 
لا تتــردد عليهــا الإنــاث، هــذا إلــى جانــب أن نســبة كبيــرة مــن الإنــاث في العينــة مــن ربــات 

البيــوت، وبالتالــي يقــل خروجهــن، وبالتالــي معارفهــن عــن كيفيــة إتمــام عمليــة البيــع.

توزيع عينة الدراسة طبقًا للسمع عن كيفية إتمام عملية البيع 
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• وتشــير نتائــج الدراســة الميدانيــة فيمــا يتعلــق بعلاقــة المهنــة بالســماع بكيفيــة إتمــام 	
عمليــة البيــع إلــى أن أصحــاب المهــن الحرفيــة والعمــال أكثــر ســماعًا مــن أصحــاب 
المهــن المتخصصــة حيــث جــاءت نســبة51.7% للحرفيــن والعمــال مقابــل %12.9 

لأصحــاب المهــن المتخصصــة.

ــال  ــون والعم ــا الحرفي ــع يعلمه ــة البي ــل عملي ــى أن تفاصي ــد هــذه النتيجــة عل وتؤك
الأكثــر عرضــة واســتهدافًا لعمليــة الاتجــار لأنهــم الأكثــر فقــرًا وهــم غالبًــا مــا يجلســون 
علــى المقاهــي التــي يتواجــد بهــا الوســطاء وبالتالــي يكونــون أكثــر عرضة لســماع تفاصيل 
ــل اســتهدافًا  ــدون أق ــن يع ــن المتخصصــة الذي ــى عكــس أصحــاب المه ــع، عل ــة البي عملي
لهــذه العمليــة والأقــل جلوسـًـا علــى المقاهــي خاصــة في المجتمعــات الشــعبية والعشــوائية.

توزيع عينة الدراسة

 طبقًا للسمع عن كيفية إتمام عملية البيع والمهنة 

2- كيفية تعرف البائع على المشتري:

• أوضحــت نتائــج الدراســة الميدانيــة فيمــا يتعلــق بكيفيــة تعــرف البائــع علــى المشــتري 	
أن نســبة 78.8% مــن أفــراد العينــة الذيــن أكــدوا علــى أنهــم يعرفــون كيــف تتــم 
العمليــة أنــه يتعــرف عليــه مــن خــال شــخص ســبق لــه بيــع عضــو مــن جســمه، يليهــا 
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مــن خــال شــخص يســكن بالمنطقــة ويعمــل في مستشــفى أو معمــل تحاليــل بنســبة 
50%، ثــم مــن خــال اشــخاص يبحثــون عــن المحتاجــن وأصحــاب الظــروف الصعبــة 
بنســبة 49%، ثــم مــن خــال أماكــن معروفــة يذهــب إليهــا مــن يرغــب في البيــع بنســبة 

34.6%، وأخيــرًا أن المحتــاج يســأل ويوصــل بنســبة%8.7. 

وتعبــر هــذه النتائــج عــن الــدور الرئيــس الــذي يقــوم بــه الوســطاء الفرعيــون والرئيســيون 
في عمليــة البيــع، فهــم حلقــة الوصــل الرئيســة بــن البائــع والمشــتري وإن كان الوســيط 
الفرعــي الــذي كان بائعًــا في مرحلــة ثــم تحــول إلــى وســيط هــو الأكثــر بــروزًا في إطــار نتائــج 
الدراســة، يليــه الوســيط الــذي يعمــل في المجــال الطبــي ويســكن نفــس الســياق الاجتماعــي 
لبائعــن »الضحايــا المحتملــن«، ويقتــرب منهــم مــن يقومــون بالبحــث عــن ضحايــا مــن 
أصحــاب الظــروف الصعبــة، ثــم ذهــاب الضحيــة إلــى المستشــفى ومعمــل التحاليــل بنفســه 
باعتبارهــم وســطاء رئيســيين، وتتفــق هــذه النتائــج مــع  مــا أكدتــه نتائــج دراســة الحالــة 
وقــراءة القضايــا مــن أن الوســطاء الفرعيــن يلعبــون الــدور الأكبــر في إيقــاع الضحايــا يليهــم 

ــاء.  ــل أو أطب الوســطاء الرئيســيون ســواء مستشــفى أو معمــل تحالي

توزيع عينة الدراسة طبقًا لكيفية تعرف البائع على المشترى 
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3- طريقة الوصول للضحية

• تشــير نتائــج الدراســة فيمــا يتعلــق بكيفيــة الوصــول للضحيــة إلــى أن نســبة %79.8 	
مــن أفــراد العينــة الذيــن أكــدوا معرفتهــم بالممارســات التــي تتــم خــال عمليــة البيــع 
ــق  ــة يكــون مــن خــال سمســار، يليهــا نســبة 52.9% عــن طري أن الوصــول للضحي
مستشــفى، ثــم نســبة 50% عــن طريــق طبيــب، ثــم نســبة 41.3% عــن طريــق أحــد 
ــق ممــرض أو  ــل، وبنفــس النســبة عــن طري ــن في مستشــفى أو معمــل تحالي العامل
ممرضــة، ثــم نســبة 10.6% عــن طريــق معمــل التحاليــل، واخيــرًا نســبة 8.7% مــن 

خــال شــخص معرفــة ســبق وأن قــام بشــراء.

وتؤكــد هــذه النتائــج مــا أبرزتــه النتائــج الســابقة مــن الــدور المحــوري الــذي يقــوم 
بــه الوســطاء الرئيســيون والفرعيــون في الوصــول للبائعــن »الضحايــا المحتملــن« ويتفــق 
ذلــك مــع مــا جــاءت بــه دراســة الحالــة وقــراءة القضايــا مــن وجــود سماســرة محترفــن 
يتخــذون مــن هــذا العمــل عمــاً أساســيًا لذلــك جــاءت نســبة السماســرة في المقدمــة، 
يليهــا مباشــرة الأطبــاء باعتبارهــم الحلقــة الرئيســية الأولــى بــن البائــع والمشــتري 
وقــد تكــون هنــاك ســهولة في الايقــاع بالبائــع »الضحايــا المحتملــن« خاصــة لــو كان مــن 
المتردديــن عليــه في المستشــفى الحكومــي الــذي يعمــل بــه، وبالطبــع يبــرز دور العاملــن 
في المجــال الطبــي لأنهــم يتعاملــون بشــكل مباشــر مــع الضحايــا وينتمــون لنفــس المســتوى 
الاجتماعــي والاقتصــادي وبالتالــي تكــون عمليــة التواصــل بينهــم أســهل وأيســر، والنتائــج 
في مجملهــا تســير في اتجــاه ضــرورة مواجهــة الوســطاء ســواء كانــوا رئيســيين أو فرعيــن 

باعتبارهــم الحلقــة الأكثــر خطــورة في عمليــة الاتجــار في الأعضــاء البشــرية.
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توزيع عينة الدراسة طبقًا لكيفية الوصول إلى البائع 

4- أساليب إقناع البائع :

• إقنــاع الضحايــا 	 يتعلــق بطــرق ووســائل  الميدانيــة فيمــا  الدراســة  نتائــج  وتؤكــد 
بعمليــة البيــع علــى أن نســبة 96.2% مــن أفــراد العينــة الذيــن أكــدوا علــى معرفتهــم 
ــا  ــة ويليه ــم يقدمــون إغــراءات مالي ــع أنه ــة البي ــم خــال عملي ــي تت بالممارســات الت
مســاعدتهم في حــل مشــكلاتهم بنســبة 75%، ثــم تحقيــق بعــض أحلامهــم بنســبة 
32.7%، ثــم الحديــث عــن ثــواب المتبــرع عنــد ربنــا أكبــر بنســبة 9.6% ثــم أن حيــاة 
ــه يقــوم بعمــل للخيــر بنســبة %7.7. ــرًا أن الإنســان متوقفــة عليــك بنســبة 8.7%، واخي

وتعبــر هــذه النتائــج عــن تقــدم الأبعــاد الماديــة علــى الأبعــاد القيميــة، فتقــديم 
المســاعدات الماليــة وحــل المشــكلات والأزمــات الماديــة وتحقيــق حلــم إقامــة مشــروع تتفوق 
كثيــرًا عــن أســاليب الإقنــاع القيمــي بأبعــاده الأخلاقيــة والدينية والعمل الإنســاني وثواب 
ــه الدراســة الاســتطلاعية  ــج متوافقــة مــع مــا أكدت ــي هــذه النتائ ــرع وغيرهــا، وتأت المتب
»دراســة الحالــة« وقــراءة ملفــات القضايــا مــن أن الدافــع الأول للضحايــا هــو الفقــر 
والحاجــة الماديــة، فالبائعــون يســتجيبون إلــى الاغــراءات الماديــة والوســطاء يجيــدون 
التعامــل مــع الضحايــا وفقـًـا لاحتياجاتهــم، إلا أنــه يظــل البعــد القيمــي والأخلاقــي أحــد 

الأســاليب المســاعدة في عمليــة الإقنــاع ولكنــه لا يغنــي عــن الإغــراء المــادي.
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توزيع عينة الدراسة طبقًا لكيفية إقناع الناس بالبيع 

5- الظروف الدافعة للبيع

• تشــير نتائــج الدراســة الميدانيــة فيمــا يتعلــق بالظــروف التــي تضطــر البائعــن لبيــع 	
أعضائهــم إلــى أن نســبة 87% مــن أفــراد عينــة الدراســة الذيــن أكــدوا علــى معرفتهــم 
ــا بنســبة  ــة، يليه ــات المالي ــى الأزم ــع ترجــع إل ــة البي ــم خــال عملي ــي تت بالممارســات الت
61.3% الاحتياج الشــديد، ثم نســبة 51.3% انغلاق كل الأبواب أمامه، ثم نســبة%23.7 
ــة  ــر قابل ــم نســبة 19.7% حاجــة ملحــة غي ــال، ث ــى الم ــة الســهلة في الحصــول عل الرغب
للإرجــاء، ثــم الضعــف واليــأس بنســبة 17.3%، وأخيــرًا جــاءت نســبة1% في بنــد أخــرى 

ــزواج وأن )أولاد الحــرام يغــرروا بهــم(. ــاج لل أشــاروا إلــى الاحتي
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وتعبــر هــذه النتائــج عــن تداخــل وتمفصــل فيمــا بينهــا، فالأزمــات المالية تأتــي في المقدمة 
وهــي تعبيــر صريــح وواضــح عــن حالــة الفقــر الــذي قــد ينعكــس في الاحتيــاج الشــديد 
وانغــاق الأبــواب والحاجــات الملحــة التــي قــد تدفــع في النهايــة إلــى الضعــف واليــأس، وهــذه 
النتائــج أكدتهــا الدراســة الاســتطلاعية »دراســة الحالــة« وقــراءة ملفــات القضايــا، فالبائعــون 
»الضحايــا المحتملــون« غالبًــا مــا يضطــرون للموافقــة علــى البيــع تحــت هــذه الضغــوط الماديــة 
ــن  ــع لا يمك ــن بالطب ــا، لك ــن حله ــر م ــأس الفقي ــف ويي ــة يضع ــي تســبب مشــكلات حياتي الت
إغفــال الرغبــة الســهلة في الحصــول علــى المــال لأن أحــوال ســكان الســياق الحضــري الشــعبي 
والعشــوائي تــكاد تكــون متشــابهة ورغــم ذلــك لــم يقــم كثيــر منهــم ببيــع عضــو مــن جســمه كمــا 
فعــل الضحايــا علــى الرغــم مــن تشــابه الظــروف، بــل وقــد يكــون هنــاك مــن يمــر بأزمــات 

أكبــر مــن الأزمــات التــي يمــر بهــا هــؤلاء الضحايــا.

توزيع عينة الدراسة طبقًا لقوة الظروف 

التى تجعل الشخص يبيع عضواً من أعضائه 

6- طرق استثمار عائد البيع:
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• تؤكــد نتائــج الدراســة الميدانيــة فيمــا يتعلــق بالتصــرف في عائــد عمليــة البيــع على أن 	
نســبة 74.7% مــن إجمالــي عينــة الدراســة يــرون أن البائــع يحــل بالعائــد مشــكلاته 
وأزماتــه، يليهــا بنســبة 69.7% يصــرف الفلــوس ويعــود كمــا كان، ثــم نســبة %15 
يقيــم مشــروعًا يــدر عليــه دخــاً، ثــم نســبة 2.3% يدخــر الفلــوس في بنــك، وأخيــرًا 
ــع  ــه هيضي ــى )إدمــان المخــدرات وأن ــد أخــرى أشــاروا إل جــاءت نســبة 1.7% في بن
الفلــوس في الهــوا لأنــه إنســان فاشــل واللــي يجــي ســهل يــروح ســهل وأن الله أعلــم( .

البائعــن  قبــل  مــن  البيــع  التصــرف في عائــد  كيفيــة  النتائــج عــن  وتعبــر هــذه 
»الضحايــا« حيــث جــاءت في المقدمــة حــل المشــكلات والأزمــات وهــذا بالطبــع أمــر 
منطقــي، فــإذا كان البيــع مــن اجــل أزمــة أو مشــكلة فمــن الضــروري حــل هــذه الأزمــة أو 
المشــكلة الملحــة والضروريــة، لكــن أن تأتــي في المرتبــة الثانيــة وبفــارق بســيط أنــه يبــدد 
ــا لا يملكــون  ــث إن الضحاي ــذا يســتحق الوقــوف أمامــه حي ــا كان، فه ــود كم ــد ويع العائ
ثقافــة الاســتثمار، لذلــك لا يجيــدون التعامــل مــع عائــد عمليــة البيــع، وهــذا مــا أكدتــه 
الدراســة الاســتطلاعية »دراســة الحالــة« حيــث بــدد الضحايــا العائــد المــادي في أمــور 
وأشــياء اســتهلاكية ولــم يتمكنــوا مــن اســتثمارها اســتثمارًا جيــدًا، لذلــك جــاء الاســتثمار 

ــوك ضعيــف. مــن خــال مشــروع أو ادخــار في البن

توزيع عينة الدراسة طبقًا لمعرفة ماذا يفعل بالفلوس التى يأخذها
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7- جنسية المشتري:

• وتشــير نتائــج الدراســة الميدانيــة فيمــا يتعلــق بجنســيات مــن يقومــون بعمليــة شــراء 	
الأعضــاء إلــى أن نســبة 68% مــن إجمالــي العينــة أكــدوا علــى أنهــم مــن المصريــن، 
في حــن جــاءت نســبة العــرب 47%، ثــم الأجانــب بنســبة 20%، وأخيــرًا أكــدوا علــى 

أنهــم لا يعرفــون بنســبة %11.3.

     وتعبــر هــذه النتائــج عــن تصــورات عينــة الدراســة لســوق الاتجــار في الأعضــاء 
البشــرية حيــث تتنــوع جنســيات القائمــن بعمليــة الشــراء لكــن يظــل المصريــون في 
المقدمــة يليهــم العــرب وهــم يجــدون في هــذه الســوق مــا يريدونــه مــن بضاعــة دون عنــاء، 
هــذا إلــى جانــب خبــرة الأطبــاء المصريــن في مجــال نقــل وزراعــة الأعضــاء الــذي قــد لا 
يتوفــر في كثيــر مــن البلــدان العربيــة، وبالطبــع تأتــي نســبة الأجانــب في مرتبــة متدنيــة 
لأن لديهــم بدائــل أخــرى في مجتمعاتهــم، وقــد يكــون لجوؤهــم لمصــر لانخفــاض تكاليــف 

العمليــة وتوافــر البائعــن بســهولة وكثــرة.

توزيع عينة الدراسة طبقًا لأكثر الجنسيات التى تشترى أعضاء
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8- جنسية البائع:

• أوضحــت نتائــج الدراســة فيمــا يتعلــق بوجــود عــرب وأجانــب يحضــرون إلــى مصــر 	
ــا لبيــع أعضائهــم أن نســبة 62% مــن إجمالــي العينــة أجابــت بــا، يليهــا لا  خصيصً

أعــرف بنســبة 22%، وأخيــرًا نعــم بنســبة %16 .

وتعبــر هــذه النتائــج عــن أن ســوق الاتجــار في الأعضــاء البشــرية داخــل مصــر ســوق 
رائحــة للعــرب والأجانــب فيمــا يتعلــق بعمليــة الشــراء، وأمــا البيــع فيمثــل نســبة ضعيفــة 
ــه  ــا أكدت ــع م ــة م ــي متوافق ــع هــذه النتيجــة تأت ــون بالشــراء، وبالطب ــة بمــن يقوم مقارن
دراســة الحالــة وملــف القضايــا، حيــث يســيطر المصريــون علــى ســوق البيــع وإن كان ذلــك 
لا يمنــع مــن وجــود عــرب وأجانــب خاصــة مــن البلــدان الفقيــرة حيــث  تتشــابه ظــروف 

هــؤلاء البائعــن العــرب والأجانــب مــع ظــروف نظرائهــم المصريــن.

توزيع عينة الدراسة طبقًا لمدى حضور العرب الأجانب لبيع الأعضاء 

• تؤكــد الدراســة الميدانيــة فيمــا يتعلــق بجنســيات العــرب والأجانــب الذيــن يقومــون 	
ببيــع اعضائهــم في مصــر علــى أن نســبة 45.8% مــن بعــض الــدول الإفريقيــة، يليهــا 
بنســبة 43.8% مــن فلســطين، ثــم نســبة 41.7% مــن الأردن، ثــم نســبة 39.6% مــن 
الســودان، ثــم نســبة 27.1% مــن الصومــال، ثــم نســبة 14.6% مــن اليمــن، ثــم نســبة 
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10.4% مــن الهنــد، ثــم نســبة 4.2% مــن بنجلاديــش، ثــم نســبة 2.1% مــن الصــن، 
واخيــرًا نســبة 41.7% في بنــد أخــرى أشــاروا إلــى بعــض دول الخليــج مثــل الســعودية 

والإمــارات والكويــت.

وتعبــر هــذه النتائــج عــن وجــود ســوق رائحــة بــن جنســيات مختلفــة من بعــض الدول 
الإفريقيــة يليهــا الــدول العربيــة الفقيــرة مثــل فلســطين والأردن والســودان والصومــال 
واليمــن، وهــذه النتائــج أكدتهــا دراســة الحالــة وقــراءة ملــف القضايــا حيــث أكــدوا علــى 
وجــود العديــد مــن أبنــاء الجاليــات الإفريقيــة مــن طلبــة البعــوث الإســامية يقومــون ببيــع 
أعضائهــم وهــو مــا أدى إلــى انخفــاض أســعار الأعضــاء إلــى درجــة وصلــت إلــى خمســة 
آلاف جنيــه للكليــة الواحــدة، هــذا إلــى جانــب وجــود شــبكات مــن بعــض الــدول العربيــة 
الفقيــرة خاصــة الأردن والســودان، وظهــرت حــالات مــن اليمــن وفلســطين، وبالطبــع 
تأتــي الهنــد وبنجلاديــش والصــن في مرتبــة متأخــرة قياسـًـا بالــدول الإفريقيــة والعربيــة 
الفقيــرة لأســباب مختلفــة قــد يكــون مــن أهمهــا وجــود بعــض أبنــاء هــذه الجاليــات في 

مصــر حيــث يعملــون في قطــاع التجــارة  البســيطة )باعــة متجولــن(.


